
كيـــــف تنظـــــر إيـــــران إلى مـــــشروع الشـــــام
الجديدة؟

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

سعت إيران منذ عام ، إلى فرض الوصايا الكاملة على العراق وقطع الطريق أمام أي محاولة
عربيـة لإعـادة العـراق للعمـق العـربي مـرة أخـرى، وعلـى هـذا الأسـاس ذهبت الإستراتيجيـة الإيرانيـة في
العراق نحو التدخل في كل مجريات السياسة الداخلية والخارجية، وربطت العراق باتفاقيات ثنائية
ســيطرت مــن خلالهــا علــى قطاعــات الطاقــة والاقتصــاد والتجــارة، إلى جــانب اســتغلال الجغرافيــا

يا ولبنان. العراقية للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط عبر سور

يـــة الحركـــة في العـــراق، وممـــا ســـهل لإيـــران هـــذه هـــذا التـــوجه الإستراتيجـــي الإيـــراني منـــح إيـــران حر
المهمة، تكتل كبير من الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة العراقية، المرتبطة بصورة وأخرى بدوائر
صــنع القــرار الأمــني والســياسي في إيــران، الــتي ســخرت أدوارهــا وهيمنتهــا علــى مؤســسات الدولــة في
العــراق، الجغرافيــا العراقيــة في خدمــة الإستراتيجيــة الإيرانيــة حيــال دول الجــوار الإقليمــي، وتحديــدًا
يـــا، وبالشكـــل الـــذي جعـــل العـــراق بمثابـــة جسر إقليمـــي الأردن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية وسور

استطاعت عن طريقه إيران، ممارسة أدوار إقليمية ضاغطة ومؤثرة.

وفي هذا الإطار أيضًا، أدى الاحتلال الأمريكي للعراق عام ، وصعود الإسلام السياسي الشيعي
هناك، إلى تصاعد المخاوف السياسية لدى الحكومات العربية، إذ انتقد الملك الأردني عبد الله الثاني
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الصعود السياسي والعسكري الشيعي في المنطقة العربية، واستخدم مصطلح “الهلال الشيعي” في
ديسمبر ، للتعبير عن حالة رد الفعل العربية على الدور السياسي الإيراني.

فالجغرافيا السياسية الشيعية أصبحت قضية حقيقية في السياق الجغرافي للعالم العربي، وأصبحت
كثر بروزًا في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي، التي أفرزت حزامًا جغرافيًا شيعيًا يمتد من جنوب أ
غـرب آسـيا حـتى شمـال إفريقيـا، وعملـت إيـران علـى تحويـل هـذا الحـزام الجغـرافي لخريطـة سياسـية
تخـدم نفوذهـا السـياسي والإستراتيجـي في الـشرق الأوسـط، عـبر اسـتهداف المجتمعـات الشيعيـة الـتي
يـة بـدأت تسـتشعر وجودهـا السـياسي والعسـكري، وتحقيـق هـدف الثـورة في إيـران بتشكيـل إمبراطور

إيرانية.

إثر تصاعد المخاوف من قوة الهلال الشيعي الذي تقوده إيران في الشرق
 الأوسط، برز مفهوم هلال الأزمات في يناير

إن المخاوف من تشكيل الهلال الشيعي في منطقة الشرق الأوسط – إيران والعراق وجنوب لبنان من
يــن مــن جهــة أخــرى -، دفعــت الولايــات يــة الشيعيــة في اليمــن والبحر جهــة، وصــعود الحركــات الثور
المتحدة والقوى الكبرى للتعاطي السياسي مع هذه التطورات السياسية الشيعية في الشرق الأوسط،
يـــا، وعـــدد مـــن الشيعـــة في المملكـــة العربيـــة وفي الـــوقت نفســـه، فإن حكـــم الأقليـــة العلويـــة في سور
الســعودية المقيمين في المنــاطق الغنيــة بالنفــط، قــد أثــروا علــى التطــورات الجيوسياســية مــن الخليــج

العربي إلى البحر الأبيض المتوسط.

العراق ومخاوف فك الارتباط بإيران
إثر تصاعد المخاوف من قوة الهلال الشيعي الذي تقوده إيران في الشرق الأوسط، برز مفهوم “هلال
الأزمـات” في ينـاير ، الـذي تبنـاه كـل مـن إيفـو دالـدر وفيليـب غـوردن ونيكـول نيسوتـو، في كتـاب
بعنوان: هلال الأزمات (الإستراتيجية الأمريكية والأوروبية حيال الشرق الأوسط الكبير)، الذين أشاروا
يا فيه إلى أن هناك منطقة خطر داهم تمتد من باكستان وأفغانستان، وتمر عبر إيران والعراق وسور
ولبنان وصولاً إلى منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتتراوح المسائل المطروحة فيها بين الإرهاب

والانتشار النووي، وبين الأصولية والافتقار إلى الديمقراطية.

يا وحزب الله وعلى هذا الأساس وجدت الإدارة الأمريكية بأن محور شيعي من إيران والعراق وسور
اللبناني، سيغير ميزان القوى التقليدي في الشرق الأوسط، وسيعرض المصالح الإستراتيجية الأمريكية

للخطر بناءً على الرؤية المعادية للغرب التي تحملها إيديولوجيا الثورة في إيران.  

يــارة رئيــس لهــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يتــم الحــديث عــن مــشروع الشــام الجديــدة، في أثنــاء ز
الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي لواشنطن الأسبوع الماضي، وهو مشروع قائم على تشابك



اقتصادي إقليمي، وتنقل حر لرأس المال والتكنولوجيا والبضائع، ويؤسس لبناء سياسي مؤثر شبيه
بالاتحاد الأوروبي فيما لو توافرت له فرص النجاح.

تنظــر إيــران بخشيــة كــبيرة إلى أن نجــاح هــذا المــشروع، ســيؤدي إلى ســحب إحــدى ركــائز مشروعهــا
الإستراتيجي في الشرق الأوسط – العراق -، وهو ما يؤدي إلى فجوة كبيرة في إستراتيجيتها الإقليمية،
يا ولبنان، خصوصًا أن مشروع الشام الجديدة يستهدف هذه قد تنعكس سلبًا على أدوارها في سور

الدول بالنهاية.

إذ ينظــر الســيد الكــاظمي إلى أن النجــاح في تحقيــق هــذا الهــدف الجيوســياسي للعــراق، ســيساهم في
تحقيق مزايا جغرافية عديدة منها:

توظيف العمق الإستراتيجي العراقي في خدمة القرار السياسي الخارجي. .1
إعادة صياغة الصورة النمطية المأخوذة عن العراق خلال الفترة الماضية، وأنه يمكن أن .2

يشكل عنصرًا في الاستقرار والأمن، وليس مركزًا للعنف والفوضى.
تحويل العراق إلى مركز لتشابك المصالح والسياسات الإقليمية، وبالشكل الذي يعود .3

بالنفع على الاقتصاد والمواطن العراقي.
انتشال العراق من سياسة المحاور الإقليمية وامتلاك أوراق ضغط مؤثرة في السياسة .4

الخارجية، وتحديدًا حيال دول مؤثرة في الداخل العراقي، كتركيا وإيران.
ية، وأنه من الممكن أن يلعب دورًا في دعم إعادة تشخيص الدور العراقي في الساحة السور .5
يارة رئيس يا، وليس في نقل السلاح والمقاتلين، وهو ما أفادته ز الأمن والاستقرار في سور
يا يوم  من أغسطس ، حاملاً رسالة هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لسور

من السيد الكاظمي إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.

لهـذه الأسـباب جميعهـا، تشـير وجهـة النظـر الإيرانيـة إلى أن نجـاح مسـاعي السـيد الكـاظمي في إنجـاح
مهمـة العـراق في هـذا المسـعى، قـد يحـول العـراق إلى قـوة إقليميـة وازنـة في إقليـم مضطـرب سياسـيًا
وأمنيًا، وما يزيد من الخشية الإيرانية في هذا الإطار، هو الشا العراقي الذي بدا رافضًا اليوم لأي
شكــل مــن أشكــال الهيمنــة الإيرانيــة علــى العــراق، ومتفــاعلاً مــع أي جهــد حكــومي لإعــادة العــراق إلى

وضعه الطبيعي عربيًا وإقليميًا.

التداعيات على الدور الإيراني
شكـل طمـوح الوصـول إلى البحـر الأبيـض المتوسـط، الغايـة الإستراتيجيـة العليـا لإيـران، مـن أدوارهـا في
يا، ولهذا فإن إنجاح مشروع الشام الجديدة، قد تكون له تداعيات إستراتيجية كبيرة العراق وسور
على هذا المسعى الإستراتيجي، خصوصًا أن إيران تضغط اليوم كثيرًا على الجانب العراقي، من أجل
إكمال مشروع السكة الحديدية التي تربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه
الخليج العربي، مع ميناء اللاذقية السوري في البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر ربط مدينتي شلامجة



الإيرانيـة والبصرة العراقيـة بطـول  كيلـومترًا، بمـا يحقـق في النهايـة ربـط الحـدود الإيرانيـة بالعراقيـة
ية واقتصادية وأمنية.  ية، عبر علاقات تجار والسور

إيران تنظر للعراق كركيزة حيوية في إستراتيجيتها الإقليمية، ولن تسمح بضياع
هذه الركيزة تحت أي ظرف سياسي

وتطمح إيران أن يشمل الربط السككي بينها وبين العراق، مدن حلب والموصل، وأن يشكل انطلاقة
كبيرة نحو دول شمال إفريقيا وأوروبا، فضلاً عن كونه ممرًا مؤمنًا تنقل من خلاله الأسلحة لحزب
يًا بعيدًا عن المضايقات الأمريكية في مياه الخليج العربي، ويلعب دورًا مهمًا في يقًا تجار الله اللبناني وطر
يــا، بعيــدًا عــن أي اســتحقاقات مســتقبلية تجــري هنــاك، حســب مــا ترســيخ نفوذهــا في العــراق وسور
تقتضيه إستراتيجيات القوى الدولية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأماكن الشيعية المقدسة، وتلك

التي أنشأتها في دير الزور والموصل وشمال إفريقيا.

وللــضرورات أعلاه، ستســعى إيــران إلى إفشــال هــذا المــشروع تحــت ذرائــع كثــيرة، وقــد يكــون الحــراك
البرلمــاني الأخــير الــذي يقــوده هــادي العــامري زعيــم تحــالف الفتــح ونوري المــالكي زعيــم دولــة القــانون،
الهادف إلى عرقلة جهود السيد الكاظمي، ليس إلا مقدمة لذلك، فإيران تنظر للعراق كركيزة حيوية
في إستراتيجيتها الإقليمية، ولن تسمح بضياع هذه الركيزة تحت أي ظرف سياسي كان، وهو ما قد
يعقد جهود السيد الكاظمي في تحقيق المزيد من السيادة العراقية، إلا إذا كان للشا العراقي كلام

آخر.
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